حول كتاب الأغاني  لأبي فرج الأصفهاني
قراءة في كتاب لوليد الأعظمي

للأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الكتاب هو "السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني" لمؤلفه الأستاذ الداعية والأديب وليد الأعظمي رحمه الله. ويقع الكتاب في 272 صفحة من القطع العادي وهو من منشورات دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، الطبعة الأولى 1408 هـ.
كتاب الأغاني :

يقول المؤلف :

كان أبو الفرج الأصفهاني، من الكتاب الموسوعيين في مؤلفاتهم، وقد جمع في كتابه "الأغاني" أخباراً شتى، في الأدب والشعر والغناء، من الجاهلية إلى صدر الإسلام ، ثم العهد الأموي، والعباسي، وتناول أغراضاً شتى في التفسير والحديث والسيرة والفقه واللغة، وأخبار الفتوح، وأحوال الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء والأدباء، وسروات الناس.
ووقف في كل ذلك إلى عهد الخليفة العباسي المعتضد بالله، المتوفى سنة 289 هجرية، ولم يرد في "الأغاني" بعد ذلك العهد شيء عن الخلفاء أو الأمراء أو الوزراء أو العلماء.
وكان كتاب الأغاني متداولاً في نطاق ضيق، ولم ينتشر كغيره من الكتب وذلك لسعته، وعظم حجمه، وصعوبة نسخه، وإنما كانت منه بضع نسخ لدى الأمراء والوزراء وبعض الأدباء.
وقد تولت دار الكتب المصرية طبعه – بعد الطبعة الاستشراقية – وأخرجته في أربعة وعشرين مجلداً كبيراً، وحشدت له جمعا من العلماء والأدباء لتحقيقه فكيف به حين كان مخطوطاً ؟
دافع التأليف:

يرى المؤلف أن لكتاب "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني طنيناً ورنيناً في آذان أهل الأدب والتاريخ، وأنه، أي المؤلف، كان معجباً به أيام الشباب وقد قرأ جزءا منه مع بعض الأصحاب ولم يكن لهم يومئذ علم ولا اهتمام بتاريخ الرجال والأعلام ولا معرفة بأهمية السند وقيمة الخبر، وكانوا يعافون الأخبار الطوال ولو كانت تضم أموراً جليلة شريفة. ويمضي المؤلف فيقول كنت أطالع في بعض أجزاء "الأغاني" فاستوقفني اسم أحد الأعلام الأجلاء من شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل والإمام البخاري وقد ورد اسمه في سند طويل ضم بعض الكذابين والمجروحين من الرواة وانتهى هذا السند الطويل العريض إلى خبر تافه سقيم ومعنى لئيم فاستغربت ! وقرأت بعد ذلك فصولاً أخرى فوجدت أعلاماً ثقاة آخرين محشورين مع كذابين ومجروحين. ومن هنا بدأت أنظر إلى كتاب "الأغاني" نظرة جديدة. ورجعت إلى كتب التضعيف والتوثيق فوجدت الأصفهاني رجلاً غير مأمون ولا يوثق به عند علمائنا الأجلاء فقد قال فيه العلامة ابن الجوزي : "... ومثله لا يوثق بروايته، يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهون شرب الخمر وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر".
من هنا رحت أفحص رجال السند الذين روى عنهم الأصفهاني في كتب نقد الرجال فوجدت فيهم كل داهية دهياء من الكذابين والمجروحين والمطعون عليهم. حتى بلغ مجموع ما استخرجه المؤلف من الرواة المجروحين الذين يروي عنهم الأصفهاني في كتابه "الأغاني" في مواضع كثيرة جداً أحصاها، 23 راوياً . وإذا كان أولئك الرواة يكذبون في رواية الحديث النبوي الشريف فكيف بهم في أخبار الناس وقد توزعوا إلى مذاهب وطوائف.
إن العلماء المحققين كانوا قد انصرفوا عن كتاب "الأغاني" لما يعرفون من تهافت روايات الأصفهاني" وأخباره الضعيفة .
ورب قائل يقول : إن أخبار الأدب والغناء، والسمر، لا تشترط فيها شروط التوثيق الواردة في الحديث الشريف والسيرة النبوية الكريمة، وأن علماءنا كانوا يتساهلون في الرواية لغير أحاديث الأحكام والعقائد.
فنقول : ذلك صحيح، عندما يكون الرواة من المعروفين بالعدالة والثقة وأما الرواة المجروحين والمطعون عليهم، فكان العلماء يجتنبون الرواية عنهم في كل شيء، لأنهم غير مأمونين.

وإذا كان الأغاني كتاب أدب وسمر وغناء وليس كتاب علم وتاريخ وفقه فليس معنى ذلك أن نسكت عما ورد فيه من الدس والكذب والطعن والمعايب. وقد جمع فيه الأصفهاني كثيراً من أخبار السيرة والتفسير والفقه والأدب حتى وصفته لجنة تحقيق الأغاني بأنه "من أجل مصادر التاريخ والأدب العربي". 
أما الأدباء وأرباب السمر والمؤانسة، فكانوا يقرأون فيه، ويشيدون به، ويبدو لي أن فئة قليلة من الناس، قرأت كتاب الأغاني كله، وسائر الناس كانوا يبحثون فيه عن ترجمة، أو خبر، أو قصيدة، أو حكاية.
وأنا شخصياً قد سألت عشرات من الأساتذة المعنيين في هذه الجوانب، بجامعة بغداد وغيرها، عن قراءة "الأغاني" كله، فلم يخبرني واحد منهم انه قرأه كاملا.
وإنما كان أغلبهم قد نظروا فيه، أو قرأوا بعض أجزائه، أو درسوا مصادره، ولم يدرسوا أخباره.

وهكذا بقيت سمعة الكتاب تجلجل في أوساط أهل الأدب والتاريخ، يضاف إليها ما يشير إليه "المستشرقون" من فضل الكتاب وأهميته، وهم أول من تولى طبعه ونشره.
وأنا لو لم أتوفر على قراءة "كتاب الأغاني" بعناية وتأن وتمحيص ومناقشة ومتابعة، استغرقت سنتين، حتى عرفت ما فيه، لبقى الكتاب كبيراً في عيني وقلبي...

تقسيم الكتاب:

جعل المؤلف كتابه في أربعة فصول : تناول في الفصل الأول ترجمة أبي الفرج الأصفهاني، وأقوال العلماء فيه، وتعريفاً بالرواة الكذابين الذين روى عنهم الأصفهاني، مع تعريف بكتاب "الأغاني" وآراء العلماء والأدباء والنقاد فيه مع نبذة يسيرة عن العهد البويهي وسبب تأليف الكتاب ولمن ألفه الأصفهاني.
واحتوى الفصل الثاني أخباراً وحكايات الأصفهاني عن آل البيت النبوي الشريف وهي أخبار تسيء وتجرح سيرتهم وتشوه سلوكهم بما يوافق هوى آل بويه الذين يزعمون الولاء لآل البيت كذباً وزوراً.

أما الفصل الثالث فقد ضم حكايات شنيعة وأخباراً فظيعة عن الأمويين توافق هوى آل بويه وأضرابهم. وعلق عليها الأصفهاني هواه وتوجهه المشبوه.
أما الفصل الرابع فقد جمع فيه المؤلف الأخبار والحكايات المتفرقة التي طعن فيها الأصفهاني بالعقائد الاسلامية ولعن دين الاسلام وتفضيل الجاهلية على الاسلام مع الكفر البواح والاستخفاف بالصلاة والحج ويوم القيامة مع دفاعه عن البرامكة وإشادته بالفرس، وطعون مختلفة بأعلام العرب والمسلمين.
وقد اكتفينا بذكر بعض العناوين التي وضعها المؤلف لروايات الأصفهاني عن سرد الروايات بكاملها بما فيها من وقاحة وبذاءة وسوء أدب. وقد رجعت إلى بعض هذه الروايات في كتاب الأغاني فوجدت العناوين مطابقة للفحوى. ومن هذه العناوين : زوجة الإمام الحسن ومعبد المغني، وسكينة تحكم بين المغنيين، الاستخفاف بآل الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وتشبيه الخلفاء بالقوادين، والي المدينة يتزوج شابا، يلعن دين الاسلام، كفر بواح، الاستخفاف بالعقائد، الاستخفاف بالصلاة ... الخ.
الخاتمة :

يقول المؤلف رحمه الله : بعد هذه الجولة الواسعة في كتاب "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني، والوقوف عند أخباره، ومناقشتها، والتعليق عليها، أرجو أن يكون القارئ الكريم، قد تبين مقاصد هذا الشعوبي الحاقد اللئيم، وقد غضضت النظر، وصرفت القلم، عن أخبار فظيعة، وحكايات شنيعة، لا يكتبها أشد الناس عداوة وبغضاً للعرب والمسلمين فقد اتهم كثيراً من أعلامهم باللواطة، ورمى بعضهم بالأبنة، وكريمات نسائهم بالسحاق، وألصق بهم السخائم من ذميم الخصال، وقبيح الفعال، متستراً بظلال الأدب والسمر، والمذاكرة والمؤانسة، كأن ذلك لا يحصل إلا بشتم سلف هذه الأمة المجيدة، في تاريخها وخلقها.
وهذا العرض للكتاب لا يغني عن الرجوع للأصل الذي ألفه الأديب الشاعر (وليد الأعظمي) رحمة الله.
